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مقدمة:

الحمــد للــه وحــده والصــاة الســام علــى 

مــن لا نبــي بعــده. 

ترتبــط المعرفــة بمــدى إدراك الإنســان لذاتــه 

خلالــه  مــن  تفتقــت  ــا  جوهريًّ مكونًــا  بوصفــه 

ــاة. والإنســان -بهــذا القصــد-  ــي الحي شــتى معان

والأجنــاس  بالأوصــاف  متعــدد  بالاســم  واحــد 

الصدمــات  أولــى  مــن  ذلــك  ولعــل  والألــوان... 

المعرفيــة التــي يدركهــا الإنســان حينمــا يــدرك 

إلا ســائرًا علــى  تلفــاه  ذاتــه. وطــوال وجــوده لا 

إحــدى الحاليــن: إمــا باحثًــا عــن نفســه فــي نفســه 

أو باحثًــا عــن نفســه فــي غيــره، وهــو بذلــك إن 

بحــث عــن نفســه فــي نفســه اكفهــرت ســماء 

المعرفــة أمامــه فلــم يــر مــن الــكأس إلا نصفهــا 

ــا... وإن هــو  أو ربعهــا أو أقــل مــن ذلــك تناقصيًّ

بحــث عــن نفســه فــي غيــره تقطعــت بــه الســبل 

بســبب تنــوع مشــارب الغيــر بــل اختلافهــا فــي 

كثيــر مــن الأحيــان... ومــا دام الأمــر كذلــك، فــا 

والدراســة  والتنقيــب  البحــث  إلا  أمامــه  ســبيل 
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التــي تثيــر فيــه غريــزة الســؤال الــذي 

ينتهــي...  لا 

ولأن الأســئلة لا تنتهــي فإنــه لا انفــكاك عــن 

تقديــم اقتراحــات نزاعــة إلــى كل حــل مــن شــأنه 

فــك العزلــة الوجوديــة عنــا عربًــا ومســلمين؛ إن 

الأمــة  تنشــده  الــذي  المعرفــي والعلمــي  الفــاح 

والعلــوم؛  للأفــكار  جديــدة  بقــراءة  رهيــن  اليــوم 

دراســات  نتــاج  تكــون  تجديديــة  شــمولية  قــراءة 

ابســتمولوجية بديعــة وبعيــدة. ولنضــرب نموذجًــا 

لذلــك: علــوم اللغــة فــي التــراث العربــي الإســامي 

بالفلســفة  وثيــق  ارتبــاط  فــي  نشــأت  التــي 

والمنطــق وعلــوم الديــن، ومختلــف العلــوم مــن 

جهــة، ومــن جهــة أخــرى حــدث ارتبــاط وتداخــل بيــن 

وعلومهــا... اللغــة  المســتويات 

ونمــوذج آخــر عــن البحــوث الأنثروبولوجيّــة التــي 

المجتمعــات  حــول  الغربيّــون  الباحثــون  أنجزهــا 

الجانــب،  الأحاديّــة  برؤيتهــا  عُرفــت  قــد  العربيّــة 

العرقــي،  التّمركــز  بنزعــة  محكومــة  كانــت  لأنّهــا 

ــة، كونهــا  ــل مــن قيمتهــا المعرفيّ فــإنّ هــذا لا يُقلّ

وثّقــت للحيــاة الاجتماعيّــة والثّقافيّــة للمجتمعــات 

العربيّــة، وهــو مــا يُوفّــر للباحثيــن المحلّييــن صــورة 

عــن مجتمعاتنــا مــن منظــور الآخــر المُغايــر، يمكــن 

اســتثمارها وفــق رؤيــة نقديّة لإثــراء رصيد معارفنا 

الأنثروبولوجيّــة حــول عــدد مــن القضايــا المتّصلــة 

ــراث الثّقافــي والاجتماعــي لمجتمعنــا العربــي.  بالتّ

ولعلــه مــن المزالــق التــي يمكــن تســجيلها علــى 

أغلــب الدّراســات والبحــوث الأنثروبولوجيّــة التــي 

المجتمعــات  حــول  الغربيّــون  الباحثــون  أنجزهــا 

الإســقاطات  فــخّ  فــي  وقوعهــا  هــو  العربيّــة؛ 

التعسّــفيّة للمفاهيــم، دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

الحمولــة  عــن  التّعبيــر  فــي  ملاءمتهــا  مســألة 

التّوظيــف،  عمليّــة  خــال  المقصــودة  الدّلاليّــة 

مــع  المفاهيــم  تلــك  تماشــي  مــدى  مراعــاة  أو 

السّــياقات السّوســيو-ثقافيّة للمجتمــع المحلــي. 

إدراج  الممكــن  مــن  فإنــه  ذلــك  كل  وفــوق 

مقصــدًا  بوصفــه  الإنســاني  المشــترك  مفهــوم 

وأصنــاف  المقاصــد  مراتــب  ضمــن  ــا  كلّيًّ

الأفــكار  مــن  تركيبــة  يشــكل  لأنــه  الضروريــات؛ 

فــي  المتضمنــة  والتصــورات  والســلوكيات 

لأن  الإســامية؛  الشــريعة  مقاصــد  منظومــة 

المرجعيــة المشــتركة المكونــة لحالــة الاشــتراك 

فــي مفهــوم ســالف الذكــر، ترجــع إلــى عــدة مصــادر 

والمصلحــة  الصحيــح،  والعقــل  الفطــرة،  منهــا: 

لتدبيــر  عليهــا  النــاس  يجتمــع  التــي  الاجتماعيــة 

واختلافهــم. شــؤونهم 

بيــد أن الانشــغال بمســألة التأويــل فــي مجــال 

انشــغال  فــي حقيقتــه  الإنســانية عامــة  العلــوم 

بإشــكال المعنــى، فــي بعــد مــن أبعــاده المركزيــة، 

مــا  ضمــن  مــن  تتيــح،  التأويليــة  الممارســة  لأن 

والتلقــي،  للقــراءة  جديــدة  شــروط  بنــاء  تتيحــه، 

بحيــث  والنــص  القــارئ  بيــن  والحــوار  وللتفاعــل 

تفــرض عليهمــا معــاً تحديــات جديــدة وإكراهــات 

دلاليــة  أنســاق  بنــاء  إلــى  المــؤَول  تدفــع  خاصــة 

معنــى  فضــاءات  تدشــين  علــى  قــادرة  مغايــرة 

-لأســئلة  مســبوقة  غيــر  أجوبــة  وتقديــم  خصبــة 

بالنصــوص  العلاقــة  معهــا  تتجــدد  طارئــة- 
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فــي محــور الدراســات والأبحــاث العناويــن الآتيــة: 

النحــو  العربــي  التــراث  فــي  المعرفــي  التكامــل 

والبلاغــة أنموذجًــا، وإشــكاليّة توظيــف المفاهيــم 

الأنثروبولوجيّــة فــي دراســة المجتمعــات العربيّــة، 

والتأســيس المقاصدي للمشــترك الإنســاني، وما 

لا يدخلــه فقــه الموازنــات، ومقالــة الجيــم لأرســطو 

التأويــل.  الإنســانية وســؤال  والعلــوم  طاليــس، 

ترجمتيــن  علــى  أيضًــا  العــدد  هــذه  احتــوى  كمــا 

الله،  ووجــود  تيميــة  ابــن  عــن  الأولــى  مهمتيــن 

والثانيــة اعتنــت بموضــوع تطبيــق أحكام الشــريعة 

فــي أوروبــا؛ هــذا إضافــة إلــى ركــن ضــم مراجعتيــن 

ــدة:  ــة الجدي ــة الإلحادي ــاب الرواي لكتابيــن وهمــا: كت

تــان  تــان  وكتــاب  والجــدل،  والفلســفة  الروايــة 

فــي بــاد الكونغــو. وكمــا عــودّت الدوريــة قراءهــا 

ا  الكــرام فقــد اســتضفنا فــي زاويــة الحــوارات حــوارً

ــا مــع الأســتاذ الدكتــور المغربــي  ا وثقافيًّ فلســفيًّ

محمــد أبــاغ الــذي حدثنــا عــن تاريــخ العلــوم وتاريــخ 

الرياضيــات علــى وجــه الخصــوص. 

والله ولي التوفيق

والعلامــات قبــل أن يتجــدد الفهــم والإدراك. الأمــر 

الــذي يجعــل مــن النشــاط التأويلــي أداة كشــف 

عــن الدلالــة وآليــة لتشــكيلها فــي الآن نفســه، أو 

لنقــل يصيــر نشــاطًا يحتفــي بالمعــارف الجاهــزة 

الناجــزة ليــس علــى ســبيل حراســتها والمحافظــة 

ــى ثباتهــا وســكونها وإنمــا لإثرائهــا وإخصابهــا  عل

بـ»معــانٍ مضافــة« ودلالات غيــر مألوفــة بمنــأى 

أو  النوعــي«  »المفســر  منطــق  بــه  يقضــي  عمــا 

تُوجِبــه  عمــا  أيضًــا  وبعيــدًا  المثالــي«،  »القــارئ 

المحــددات  وإكراهــات  الرســمية«  »القــراءة 

المرجعيــة التــي تكــون فــي الغالــب الأعــم مســكونة 

ومــا  والإطلاقيــة  والمركزيــة  الموضوعيــة  بوهْــم 

إلــى هــذا ممــا يســهم فــي حصــر المعنــى ضمــن 

حريــة  تعــوق  مخصوصــة  وحــدود  ضيقــة  دوائــر 

الخــاق«  »الفهــم  وتُجمــد  المبدعــة«  »القــراءة 

شــرطيْن  معلــوم-  هــو  -كمــا  يُعــدان  اللذيــن 

الفكــر.  وتطويــر  النــص  لتجديــد  رئيسَــيْن 

نمــاء  دوريــة  مــن  عشــر  الحــادي  العــدد  إن 

يقــدم للقــراء الكــرام فعــلًا نخبــة مــن المقــالات 

ــى إعدادهــا متخصصــون يعالجــون  التــي ســهر عل

ــة. إذ دبجــت أقــام الباحثيــن  ــا جدليــة وخصب قضاي


